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تاريخ وصول المادة: 29 آذار/ مارس 2021

»إنّ ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق«
شهيد الربيع العربي 
سمير قصير 

فــي نهايــة 2010 حــرق البوعزيــزي نفســه فــي أحــد شــوارع تونــس، وكانت الشــرارة الأولــى لما ســيتعارف 
علــى تســميته الربيــع العربــي، ليســقط الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي، ويســتمر هــذا الربيــع فــي 
ــورة  ــت ث ــم كان ــارك، ث ــني مب ــري حس ــس المص ــا الرئي ــقط معه ــر، ليس ــي مص ــر ف ــورة 25 يناي ــع ث 2011 م

ليبيــا ليســقط معمــر القذافــي إثــر حــرب أهليــة، لتنفجــر فــي اليمــن ويســقط علــي عبــد اللــه صالــح، ويعــاود 
ــم  ــا، وكأن حل ــي عنده ــع العرب ــف الربي ــورية ليتوق ــورة الس ــه الث ــن؛ وتلت ــع الحوثيي ــه م ــد تحالف ــور بع الظه
ســمير قصيــر بـــ »إنّ ربيــع العــرب حيــن يزهــر فــي بيــروت إنمــا يعلــن أوان الــورد فــي دمشــق«، أخــذ يتحقــق، 
ولكــن لنكتشــف بعــد عشــر ســنوات أو أكثــر بــأن هــذا الربيــع لــم يزهــر فــي شــوارع بيــروت، ولا أورد فــي 
دمشــق، بــل كان الــدم الــذي ســفك فــي بيــروت بتفجيــر الشــهيد ســمير قصيــر، وكل شــهداء الأرز قــد أنهــى 

هــذا الحلــم قبــل أن يبــدأ.
مــع ســمير قصيــر كلنــا حلمنــا عندمــا تســاقط الرؤســاء الواحــد وراء الثانــي، ليقــف الســقوط عنــد الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد، بــأن الربيــع العربــي قــد انفجــر ومعــه ســيتحقق الحلــم، ولكــن حلمنــا كان كابوسًــا 
مرعبًــا لا يــزال مســتمرًا حتــى يومنــا هــذا. مــا ســبب هــذا الكابــوس، الــذي يطــرح ســؤالًا هــو فــي حاجــة إلــى 

جــواب: هــل الربيــع العربــي انتحــر أم نحــر؟

ــرة الســورية، انتقــل  كاتــب وسياســي ســوري، مواليــد 1948 فــي بلــدة الدرباســية مــن الجزي
إلــى جونيــة – لبنــان، ودرس فيهــا الابتدائيــة والاعداديــة والثانويــة العامــة. إجــازة فــي آداب 
س اللغــة الفرنســية فــي ثانويــات وكليــات جامعــة حلــب 

َ
اللغــة الفرنســية مــن جامعــة حلــب، درّ

ــب  ــى حــزب العمــال الثــوري العربــي عــام 1966، حيــث اســتلم فــرع حل ومعاهدهــا، انتســب ال
والطبقــة. أســس دار الحضــارة للطباعــة والنشــر والتوزيــع عــام 1977 وبقيــت موجــودة حتــى 
هجرتــه القصريــة الــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة – ولايــة كاليفورنيــا مدينــة لــوس انجلــوس. 
ــا. عضــو  ــدة العــرب التــي تصــدر فــي كاليفورني ــر جري ــر تحري ــراب شــغل منصــب مدي فــي الاغت

فــي حــزب الجمهوريــة قيــد التأســيس.

بهنان يامين 
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ــع  ــه م ــن بدايت ــم تك ــة ل ــي الحقيق ــذي ف ــي، ال ــع العرب ــى الربي ــن عل ــى كلا الحالتي ــق عل ــة تنطب  الحقيق
ــد  ــع ق ــأن الربي ــا علــى حقيقــة مؤلمــة ب ــع، وكلهــا أيقظتن ــر مــن ربي ــة أكث ــزي، فلقــد شــهدت المنطق البوعزي
ــر مــن حركــة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر  انتهــى علــى واقــع مؤلــم. أغلــب دول المنطقــة شــهدت أكث
ســورية مثــلًا، شــهدت أكثــر مــن حركــة مــن أجــل حريتهــا، فالإضــراب العــام الــذي أعلنتــه النقابــات المهنيــة 
عــام 1980 فــي كل ســورية فشــل لســببين، الأول عــدم وقــوف التجــار في دمشــق مــع هــذا الإضــراب، وثانيها 
محاولــة حركــة الإخــوان المســلمين مصــادرة هــذا الحــراك لتجيــره لمصلحتهــا، يومهــا اهتــز الحكــم وفقــد 
حافــظ الأســد أعصابــه، وأخــذ يلقــي الخطابــات الواحــد إثــر الآخــر، وكلهــا كانــت تنــم عــن هســتيريا تــدل 
بأنــه كان يعتقــد أن مــا بيــن ســقوطه خطــوة واحــدة، فضــرب الحــراك بقبضــة مــن حديــد، وجــاءت الاغتيالات 
التــي كانــت تنفذهــا الطليعــة المقاتلــة بقيــادة عدنــان عكلــة، فرصــة لــه للتخلــص مــن خصومــه السياســيين، 
مــن الإخــوان المســلمين أكانــوا أم مــن غيرهــم مــن القــوى المصنفــة ديمقراطيــة، ووضعهــم فــي الســجون، 
بعدهــا دخلــت المعارضــة بأحزابهــا، التــي بالأصــل كانــت ضعيفــة، فــي غيبوبــة نتيجــة دخــول العديــد مــن 
رموزهــا فــي ســجون النظــام. وابتعــد حلــم الإصــلاح، لأن حافــظ الأســد بنــى نظامًــا لا يمكــن إصلاحــه، كمــا 
يقــول جــورج طرابيشــي، إلا بإلغــاء نفســه بنفســه، لأنــه بنــاه علــى الســطة الأمنيــة، وأذرعهــا الأجهــزة الأمنيــة.

ولو درسنا كل زهرة في هذا الربيع على حدة لاكتشفنا أسبابًا مختلفة لهذا الفشل. 
ثورة تونس كانون الأول/ ديسمبر 2010 

ــادت  ــا ع ــورة ضده ــت الث ــي قام ــوى الت ــح، لأن الق ــم تنج ــا ل ــبيًا، ولكنه ــل نس ــم تفش ــس ل ــة تون  تجرب
بشــكل أو بآخــر إلــى الســلطة، وفــي أول انتخابــات جــرت فــي تونــس اســتطاعت قيــادات الحــراك أن توصــل 
بعــض رمــوز المعارضــة، ووصــل إلــى ســدة الرئاســة المنصــف المرزوقــي، ولكــن رافقتــه حركــة النهضــة 
الإســلامية، التــي فــي الحقيقــة كانــت تحــاول أن تتصــدر هــذا الحــراك، ولا زالــت حتــى يومنــا هــذا تحــاول 
أن تتصــدر المشــهد السياســي التونســي، تفشــل أحيانًــا وتنجــح أحيانًــا أخــرى، وإن لــم تشــهد تونــس حروبًــا 
أهليــة، ولكنهــا مهــددة كل دقيقــة بمثــل الحــروب التــي شــهدتها جارتهــا ليبيــا. صحيــح أن نظــام بــن علــي 
ذهــب، ولكــن لا زالــت رمــوزه تتصــدر المشــهد السياســي، وتبقــى هــذه الديمقراطيــة الهيوليــة التــي أنتجتهــا 

تونــس إثــر ســقوط بــن علــي مهــددة كل لحظــة بالســقوط لأن العســكر متربــص بهــا.
ثورة يناير 2011 في مصر

 انفجــرت هــذه الثــورة فــي 25 ينايــر 2011، حيــث تمركــزت الجماهيــر المصريــة فــي ســاحة التحريــر، 
ــام والأكشــاك التــي كانــت تبحــث فــي الشــأن السياســي المصــري،  ــوا الخي وافترشــوا هــذه الســاحة، ونصب
ــارك  ــارك. حــاول الرئيــس مب ومــا هــي الحلــول لهــذا المشــهد فــي حــال ســقوط نظــام الرئيــس حســني مب
ــوان  ــوى الإخ ــات ق ــذه الانتخاب ــدر ه ــية، فيتص ــات رئاس ــري أول انتخاب ــل، لتج ــه فش ــه ولكن ــذ نظام أن ينق
ــفيق،  ــد ش ــادة أحم ــابق بقي ــام الس ــكر والنظ ــي، والعس ــد مرس ــابق محم ــس الس ــحها الرئي ــلمين بمرش المس
ومــا يمكــن أن نســميه نســبيًا بالقــوى الديمقراطيــة الناصريــة متمثلــة بحمديــن صباحــي، وكانــت نتيجــة هــذه 
الانتخابــات كالتالــي: محمــد مرســي بنســبة )24.78  %( أحمــد شــفيق بنســبة )23.66 %( وحمديــن صباحــي 
ــكر،  ــلمين أو العس ــوان المس ــا الإخ ــن إم ــام خياري ــات أم ــى الانتخاب ــاس إل ــب الن ــبة )20.72 %(، ليذه بنس
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اختــار المصريــون الإخــوان المســلمين علــى العســكر، وأصبــح الرئيــس مرســي أول رئيــس منتخــب بشــكل 
ــا معــه أم لــم نختلــف.  ديمقراطــي، اختلفن

مــن يــدرس هــذه الانتخابــات، يلاحــظ أن الفــارق بيــن المرشــحين الثلاثــة كان ضئيــلًا، ولقــد أدى المكــون 
القبطــي دورًا مهمًــا فــي تغييــر النتيجــة لمصلحــة شــفيق، فلــو، ونحــن نعــرف أنــه ليــس هنــاك لــو فــي السياســة 
والواقــع السياســي، انتخــب الاقبــاط وهــم قــوة مؤثــرة فــي الانتخابــات، حمديــن صباحــي لا أحمــد شــفيق، 
لوجــدت الجماهيــر نفســها أمــام خياريــن الإخــوان المســلمين أو القــوى الديمقراطيــة الناصريــة، وبذلــك كان 
مــن الممكــن أن تتغيــر النتيجــة لمصلحــة حمديــن صباحــي، ولكــن خيارهــم أحمــد شــفيق هــو الــذي أوصــل 

الإخوانــي محمــد مرســي إلــى الرئاســة المصريــة.
ــكيل  ــم بتش ــن وعوده ــلمون ع ــوان المس ــع الإخ ــرة، وتراج ــت قصي ــري كان ــس المص ــة الرئي ــرة رئاس  فت
ــات  ــلمة المؤسس ــو أس ــوات نح ــتعجلون الخط ــذوا يس ــك أخ ــن ذل ــا ع ــة، وعوضً ــدة وطني ــة وح حكوم
ــوى  ــذت ق ــارك. أخ ــني مب ــام حس ــقطت نظ ــي أس ــوى الت ــكل الق ــرة ل ــة منف ــرف بطريق ــة، والتص الحكومي
الثــورة المضــادة تعمــل بــكل جهدهــا لإســقاط التجربــة الديمقراطيــة المصريــة الوليــدة، فــكان تحرك الشــارع 
المطالــب بإســقاط الإخــوان المســلمين، والرئيــس محمــد مرســي، هنــا جــاء دور العســكر بقيــادة الفريــق عبــد 
الفتــاح السيســي وزيــر الدفــاع، وأخــذ يتحــرك لمنــع الرئيــس محمــد مرســي مــن اتخــاذ أي قــرار ممكــن أن 
ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، عــدت القــوى الخارجيــة أن تحــرك السيســي بمنزلــة انقــلاب عســكري، وهــو فــي 
الحقيقــة كذلــك، ومــن المؤســف أن الجماهيــر المصريــة التــي أســقطت العســكر فــي 25 ينايــر، أعادتهــم إلــى 
الســلطة عــن طريــق إيصــال الرئيــس السيســي إلــى الســلطة، ليصبــح رئيسًــا مطلــق الصلاحيــات، يتصــرف لا 
علــى أنــه رئيــس ديمقراطــي بــل ديكتاتــور عســكري، وبعــد حكمــه للفتــرة الأولــى التــي يجيزهــا الدســتور 
وهــي أربــع ســنوات، أعيــد انتخابــه  بعــد أن منــع كل المرشــحين الممكنيــن مــن الترشــح، حتــى أحمــد شــفيق 
المرشــح المحتمــل لمواجهــة عبــد الفتــاح السيســي، منــع مــن دخــول مصــر، وأصبــح الرئيس السيســي رئيسًــا 

لفتــرة زمنيــة ثانيــة، ليعــدل الدســتور ويصبــح السيســي رئيسًــا إلــى الأبــد.
ممــا لا شــك فيــه أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ومــن ورائــه مــن قــوى اســتفادت مــن أخطــاء الإخــوان 
المســلمين، وعملــت علــى ألّا تقــع فيهــا، ومــن هنــا نجحــت قــوى الثــورة المضــادة المصريــة فــي نحــر حركة 

25 ينايــر 2011.

ــا  ــي، ثانيً ــاب مرس ــا أولًا بانتخ ــرت ربيعه ــي نح ــي الت ــارك، ه ــقطت مب ــي أس ــوى الت ــإن الق ــا، ف ــن هن م
ــة.  ــرة ثاني ــكر م ــاب العس ــي وانتخ ــقاط مرس بإس

الثورة الليبية وسقوط القذافي

انتقــل هشــيم الثــورة إلــى ليبيــا، ولــم يستســلم الرئيــس معمــر القذافــي لمحاولــة إســقاطه، وأخــذ يدفــع 
الجماهيــر إلــى التصــدي لهــذا الحــراك الثــوري، ولكــن هــذا الحــراك أخــذ يســتعيد البلــدة تلــو الأخــرى مــن 
ــة التــي أرادت أن يســقط القذافــي، وأن يبقــوا ســيطرتهم  يــدي ســلطة القذافــي، وبمســاعدة القــوى الخارجي
ــه  ــا شرســة للاحتفــاظ بســلطته، ولكن ــاد الرئيــس القذافــي حربً ــرًا ق ــة المتدفقــة. أخي ــار النفــط الليبي علــى آب
فشــل لينتهــي بمقتلــه بعــد أن حوصــر فــي أنبــوب مجــار، وتــم قتلــه مــع مرافقيــه، وأعوانــه لتنتقــل الســلطة 
إلــى المجلــس الوطنــي الانتقالــي برئاســة القاضــي عبــد الجليــل، ولكــن الخلافــات علــى الســلطة اشــتدت، 
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وخاصــة بعــد بــروز ظاهــرة العقيــد حفتــر الــذي نصــب نفســه خليفــة للقذافــي. 
مــع بــروز ظاهــرة داعــش فــي المنطقة، شــكلت القــوى الإســلاموية قــوى مضــادة للحــراك الثــوري، لتدخل 
ليبيــا فــي حــرب أهليــة طاحنــة، ولا تــزال هــذه الحــرب مســتمرة رغــم الهــدوء النســبي والتدخــلات الاجنبيــة 
التــي أدت إلــى وقــف إطــلاق النــار بيــن الســلطات المختلفــة، ليتــم التوصــل بيــن مجمــل فرقــاء الســلطات 

الليبيــة إلــى اتفــاق لتكويــن ســلطة انتقاليــة. 
ــر أن يكــرر  ــد القــوى الإســلاموية، ولقــد أراد حفت مثلمــا حــدث فــي مصــر نحــر الحــراك الليبــي علــى ي
ــى  ــودة إل ــددة بالع ــتقرة ومه ــر مس ــا غي ــزال ليبي ــك، ولا ت ــي ذل ــل ف ــه فش ــر، ولكن ــي مص ــي ف ــة السيس تجرب

ــدة.    ــم المتح ــراف الأم ــرم بإش ــاق المب ــار الاتف ــة انهي ــي لحظ ــال ف القت
الحراك الثوري اليمني في نيسان/ أبريل 2011

عمــت التظاهــرات معظــم المــدن اليمنيــة تطالــب بإســقاط حكــم الرئيــس اليمنــي محمــد علــي صالــح، 
الــذي كان أكثــر الرؤســاء اليمنييــن حكمًــا، فقــد اســتمر حكمــه منــذ عــام 1978، وواجــه الرئيــس اليمنــي هذه 
ــة التظاهــرات بالســلمية، ومشــاركة المــرأة  ــزت بداي ــع قبلــي، وتمي التظاهــرات بتظاهــرات مضــادة ذات طاب
ــا بعــد أن تحالــف الرئيــس اليمنــي مــع حركــة  اليمنيــة لأول مــرة بهــذه التظاهــرات، ثــم أخــذت طابعًــا عنفيً
عصائــب اللــه المعروفــة باســم الحوثييــن، وهــي الحركــة المتحالفــة مــع إيــران، وتدخلــت القــوات الخليجيــة 
فــي الحــرب اليمنيــة، ولا زالــت مســتمرة ضــد الحركــة الحوثيــة، التــي بدورهــا وبنــاءً علــى توجيهــات إيــران، 
ــذه  ــت ه ــيعية، ولازال ــنية – ش ــرب س ــى ح ــرب إل ــذه الح ــول ه ــي، لتتح ــه اللبنان ــزب الل ــاركة ح ــت مش قبل
ــن ورود  ــوردة م ــذه ال ــرت ه ــا انتح ــى ســتنتهي. هن ــدري مت ــد ي ــذا، ولا أح ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــرب مس الح

الربيــع العربــي أيضًــا بطلبهــا التدخــل الخارجــي الــذي قــام بنحرهــا ولا زال ينحرهــا.
لبنان والربيع العربي 

ــا أهليــة بيــن القــوى المناهضــة للوجــود الفلســطيني   الثالــث عشــر مــن نيســان 1975، دخــل لبنــان حربً
ــي  ــلح ف ــطيني  المس ــود الفلس ــم الوج ــذي ينظ ــرة، ال ــاق القاه ــة لاتف ــوى الرافض ــع كل الق ــان، وجم ــي لبن ف
المخيمــات، ولكــن الفلســطينيين بعــد حادثــة البوســطة فــي عيــن الرمانــة، تمــددوا فــي كل المنطقــة المتعارف 
ــيحية،  ــة المس ــرقية ذات الأغلبي ــى ش ــمت إل ــة انقس ــة اللبناني ــة، لأن العاصم ــروت الغربي ــميتها ببي ــى تس عل
ــي  ــى كل الأراض ــرب عل ــذه الح ــتمرت ه ــنية، واس ــت أم س ــيعية كان ــلامية ش ــة الإس ــة ذات الأغلبي وغربي
ــة، بيــن المســيحيين الذيــن شــعروا بأنهــم مســتهدفون مــن الوجــود الفلســطيني المســلح، وتخوفهــم  اللبناني
مــن توطيــن الفلســطينيين مــن جهــة، والمســلمين الداعميــن لهــذا الوجــود مــن جهــة أخــرى، ليصــل الأمــر 
إلــى دخــول القــوات الســورية إلــى لبنــان لتكــون قــوات ردع، غيــر أنهــا تحولــت فــي الحقيقــة إلــى قــوات 
ــام 2005،  ــى ع ــوري حت ــود الس ــتمر الوج ــر. اس ــل أكث ــلال ب ــوات الاحت ــات ق ــارس كل موبق ــلال، تم احت
يــوم اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الشــهيد رفيــق الحريــري، الــذي أشــعل ثــورة الأرز، بقيــادة القــوى التــي 
ســيتعارف عليهــا بقــوى الرابــع عشــر مــن أذار، وكانــت تظاهــرة الرابــع عشــر مــن آذار هــي تلــك الثــورة، وذاك 
الربيــع الــذي تحــدث عنــه الشــهيد ســمير قصيــر، علــى إثــر هــذه التظاهــرة خــرج جيــش الاحتــلال الســوري 
مــن بيــروت وضواحيهــا ليتموضــع فــي البقــاع، وتتخــذ القيــادة الســورية قــرارًا بالانســحاب مــن لبنــان نهائيًــا 
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ــر  ــي مظاه ــها ف ــت برأس ــذه، أطل ــورة الأرز ه ــادة لث ــوى المض ــن الق ــورية، ولك ــي الس ــق الأراض ــى عم إل
ــورج  ــر، وج ــمير قصي ــن س ــقط كل م ــث س ــام 2005، حي ــز ع ــا مي ــو م ــي ه ــال السياس ــدة، وكان الاغتي عدي
ــي  ــران توين ــهيد جب ــهير، الش ــم الش ــب القس ــع لصاح ــال البش ــام بالاغتي ــي الع ــل لينته ــار الجمي ــاوي، وبي ح
وقســمه هــو، »نقســم باللــه العظيــم، مســلمين ومســيحيين، أن نبقــى موحديــن إلــى أبــد الآبديــن، دفاعًــا عــن 
لبنــان العظيــم«، الــذي أطلقــه خاتمًــا بــه تظاهــرة ثــورة الأرز، جــاء موحــدًا للشــعب اللبنانــي الــذي يصــر علــى 
منــع قيــام الحــرب الأهليــة مــن جديــد. بعدهــا بعــام تــوج الســيد حســن نصراللــه ثورتــه المضــادة، بإيعــاز مــن 
الولــي الفقيــه، بتظاهــرة الثامــن مــن شــباط 2006، حيــث تجمعــت كل القــوى المعاديــة للربيــع اللبنانــي فــي 
تظاهــرة شــكرًا ســورية، لتفــرز مــا ســيتعارف عليــه بقــوى الثامــن مــن أذار، بالطبــع لــم تكــن القــوى متكافئــة، 
فربيعيّــو ثــورة الأرز كانــوا مســلحين بإيمانهــم بحريــة لبنــان ووحدتــه الوطنيــة، وقــوى الثــورة المضــادة كانــوا 
مســلحين بقــوة ســلاح حــزب اللــه ومواليــن لســورية وإيــران. نحــرت الاغتيــالات السياســية بــكل مشــاربها، 

ربيــع لبنــان، ليدخــل لبنــان فــي دوامــة بقايــا شــبه حــرب أهليــة، يديرهــا حــزب اللــه اللبنانــي.
الربيع السوري آذار/ مارس 2011  

تركنــا الربيــع الســوري حتــى النهايــة، نظــرًا لأهميتــه فــي قلــب المنطقــة، وفــي الحقيقــة شــهدت ســورية 
ــام الرئيــس حافــظ  ــه فــي مــا ســبق، أي ــا عن ــع الســوري الــذي تحدثن ــى الربي ــن نعــود إل ــع، ول ــر مــن ربي أكث
الأســد، ولكــن ســنتحدث عــن الربيــع الثانــي الــذي جــاء بعــد خطــاب القســم، الــذي استبشــر بــه الســوريون، 
ــة،  ــات الثقافي ــكلوا المنتدي ــذوا يش ــن أخ ــن، الذي ــر بالمثقفي ــرًا وانحص ــا قصي ــة كان ربيعً ــي الحقيق ــه ف ولكن
ــام  ــن النظ ــاس، ولك ــة الن ــى  عام ــل إل ــم تص ــن، ول ــة المثقفي ــورة بفئ ــات محص ــذه المنتدي ــت ه ــن بقي ولك
ــا مــن القــوى السياســية  وحرســه القديــم كان لهــذه المنتديــات بالمرصــاد، وهــذا الحــرس القديــم كان مؤلفً
ــة التــي بنــى عليهــا حافــظ الأســد  التــي ســاندت حافــظ الأســد فــي حكــم ســورية، ومعهــا الأجهــزة الأمني
حكمــه، وهــي قــوى رافضــة بالطبــع لأي إصــلاح. قتــل ربيــع دمشــق الأول وزهــوره براعــم، فقتلتــه الثــورة 
ــر،  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــم عل ــر منه ــجون، نذك ــى الس ــع إل ــذا الربي ــرار ه ــت أح ــي أدخل ــادة الت المض
الدكتــور عــارف دليلــة، والمحامــي حبيــب عيســى، والمفكــر الســوري الراحــل ميشــيل كيلــو وغيرهــم عديــد 

ــر. مــن المثقفيــن والسياســيين، الــذي لا مجــال لذكرهــم لأنهــم كث
شــهدت ســورية فــي 2005 شــبه ربيــع حيــث كان إعــلان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي، ولكنــه اســتمر حتى 
بعــد وضــع قيادتــه فــي الســجون، لأن القــوى المضــادة للثــورة كانــت رافضــة لأي عمليــة إصــلاح طرحهــا 
ــم يســتطع هــذا الإعــلان أن يشــكل  ــورة الســورية2011، ل ــه بعــد الث الإعــلان، ومــن المؤســف أن نقــول إن

قيــادة لهــذه الثــورة، رغــم تعويــل قــوى ديمقراطيــة عديــدة عليــه. 
 عندمــا انطلــق الربيــع العربــي مــن تونــس، لتليــه مصــر وليبيــا أخــذت النــاس فــي ســورية تحبــس أنفاســها 
ــرة  ــت تظاه ــدول، فكان ــك ال ــر تل ــورية غي ــأن س ــد ب ــوري يعرب ــام الس ــا، وكان رأس النظ ــراك م ــار ح بانتظ
الحريقــة فــي الثامــن عشــر مــن شــباط/ فبرايــر التــي كان شــعارها »الشــعب الســوري مــا بينــذل«، وكانــت 
الشــرارة الثانيــة شــرارة أطفــال درعــا الذيــن كتبــوا علــى جــدران مدارســهم »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، 
ــت  ــي خرج ــرات الت ــت التظاه ــاد، فقمع ــم بالمرص ــم ولأهاليه ــت له ــة، كان ــام الأمني ــزة النظ ــن أجه ولك
مطالبــة بإطــلاق ســراح أطفالهــم، وأطلــق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن، ليســقط بعــض القتلــى الــذي 
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ســيكون استشــهادهم هــو بدايــة الثــورة الســورية التــي يســميها بعضهــم ثــورة، وبعضهــم حــراكًا، وآخــرون 
ــي  ــت ف ــي كان ــورة الت ــذه الث ــى ه ــا عل ــق كله ــي تنطب ــميات، الت ــن التس ــخ... م ــارًا إل ــم انفج ــورة وغيره ف
الحقيقــة ثــورة ســلمية شــملت المــدن والقــرى الســورية كلهــا، وكان شــعارها فــي البدايــة المطالبــة بالإصلاح 
السياســي، والاقتصــادي، والتعليمــي، وإطــلاق الحريــات العامــة، ولكــن النظــام لــم يتقبــل هــذه الشــعارات، 
ــة. تكاثــرت التظاهــرات ودخلــت علــى  ــدة ســماها المــزورون بالتظاهــرات المليوني فقابلهــا بتظاهــرات مؤي
الخــط الســفارات وخاصــة الفرنســية منهــا والأميركيــة، ولنــا فــي جــولات الســفير الأميركــي فــورد خيــر دليــل 

علــى بدايــة التدخــلات. 
انتقــل النظــام إلــى الخطــوة التاليــة، وهــي إطــلاق المســاجين الإســلاميين مــن نــزلاء ســجن عــدرا، عبــر 
مراســيم العفــو العــام الــذي كان يصدرهــا، وكان يدخــل عوضًــا عنهــم الأحــرار مــن الســوريين الثائريــن، حتى 
غصــت بهــم الســجون، وكانــت التهمــة الجديــدة، بعــد إلغــاء قانــون الطــوارئ الــذي أعلــن صبيحــة الثامــن 
مــن آذار/ مــارس 2011، جاهــزة ألا وهــي »الإرهــاب« ومحكمتهــا التــي لا ترحــم أحــدًا دون التمييــز بيــن 
البــريء وغيــر البــريء، لأننــا لا نســتطيع الحكــم علــى المســاجين الــذي مــات العديــد منهــم تحــت التعذيــب. 
ــات  ــركات والتنظيم ــر الح ــق ظواه ــة، لتنطل ــي النهاي ــلمتها ف ــم أس ــة، وت ــي البداي ــورة ف ــكرت الث عس
الإســلاموية، لتوصلنــا إلــى الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام التــي ســتعرف بداعــش، والتــي ســيطرت 
علــى العــراق وبــلاد الشــام، دفعــة واحــدة، وتنطلــق الحــرب ضــد الإرهــاب، وهــي الحــرب التــي لهــا بدايــة 

وليســت لهــا نهايــة.
لــن ندخــل فــي تاريــخ ســورية خــلال هــذه الســنوات العشــر، لأنــه يلزمهــا كثيــر مــن الصفحات، وســيكتب 
هــذه الصفحــات التاريــخ الــذي لا يرحــم، ولــن يرحــم مــا حــدث فــي ســورية، التــي تمزقــت بيــن الــدول 

الاســتعمارية، والعصابــات الطائفيــة والدينيــة. 
ــذي  ــوان ال ــى العن ــا إل ــو عدن ــر؛ فل ــه انتح ــن كون ــر م ــر أكث ــي نُح ــع العرب ــإن الربي ــدم، ف ــا تق ــص م  ملخ
اخترنــاه »هــل الربيــع العربــي نحــر أم انتحــر«، الحقيقــة المــرة أن كلا الحالتيــن تنطبــق علــى هــذا الربيــع الــذي 
غــرق بــدم الأبريــاء مــن شــعوب المنطقــة، عوضًــا عــن أن يغرقهــا بــورود الحريــة والكرامــة التــي بشــرها بهــا 

الشــهيد ســمير القصيــر.
 انتحــر الربيــع العربــي لأن مــن تصــدى لقيادتــه لــم يكونــوا أهــلًا لذلــك، فهــذه القــوى التــي ســمت نفســها 
بالمعارضــة الداخليــة منهــا والخارجيــة تفاجــأت مثــل الجميــع بهــذا الربيــع، فــأرادت أن تركــب موجــة هــذا 
الربيــع محاولــة أن تجيــره لمصلحتهــا، ولكــن عوضًــا عــن أن تقــوده، دفعتــه إلــى أحضــان القــوى المتربصــة 
بهــذا الربيــع، مــن الــدول العظمــى التــي ليــس مــن مصلحتهــا أن يزهــر هــذا الربيــع، لأنــه ليــس مــن مصلحتهــا 

أن تزهــر الحريــات والديمقراطيــة فــي المنطقــة قاطبــة.
ــة ومتحــدة مــع التحــركات، وذلــك  ــادات متفاعل ــع، كان عــدم وجــود قي أحــد أســباب انتحــار هــذا الربي
بســبب كــون الاســتبداد، وهــو الســمة التــي جمعــت بيــن كل البلــدان الثائــرة، لــم يستســلم، وكأنــه خــرج مــن 
البــاب ليعــود بشــكل آخــر مــن الشــباك، مــن هنــا جــاءت ســهولة نحــره، لأن كل زهــرة كانــت تغنــي علــى 
ليلاهــا، ولــم تســتطع أن تتوحــد لتــردف الواحــدة الأخــرى، مــا ســهل علــى قــوى الثــورة المضــادة ضــرب 

هــذه الحــركات ثــم نحرهــا. 
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ُ
ثانيًا: مقالات رأي - الربيع العربي ن

 الاعتمــاد علــى الخــارج كان ســببًا مــن أســباب النحــر لهــذا الربيــع أيضًــا، فلــم يفهم هــؤلاء السياســيون، أو 
القيــادات المعتمــدة علــى الخــارج، بــأن الخــارج لا يهمــه مــا يجــري فــي الداخل، فهــو لــه مصالحــه وتكويناته 
المناهضــة لــكل شــعارات الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة التــي ترفضهــا هــذه الــدول. كتــب جــورج غانــم 
فــي دراســته لشــخصية الراحــل الكبيــر كمــال جنبــلاط، بــأن هــذا الأخيــر حدثــه بــأن أحــد الــوزراء التوانســة 
قــال لكمــال جنبــلاط، أنــت فــي المــكان الغلــط، أنــت تطلــب الدعــم مــن الــدول التــي بالأصــل هــي ضــد 
طروحاتــك. أنــت تطالــب بالاشــتراكية والعدالــة الاجتماعيــة، وكذلــك إرســاء الديمقراطيــة، وهــم بالأصــل 
ــل  ــى بلــدك واعتمــد الداخــل. فهــم كمــال جنبــلاط الــدرس، ولكــن المحت ضــد هــذه الطروحــات، عــد إل

الأســدي للبنــان ســرع فــي موتــه ليتــم اغتيالــه ومشــروعه فــي الســادس عشــر مــن عــام 1967. 
تدخُــل الحــركات الإســلاموية فــي كل الحــركات، مــن النهضــة إلــى الإخــوان المســلمين إلــى المتطرفيــن 
مــن القاعــدة والنصــرة وداعــش والحشــد الشــعبي وحــزب اللــه، وكل هــذه الحــركات وغيرهــا، أدت إلــى نحر 
هــذه الثــورات لأنهــا بطشــت بقيــادة هــذه الحــركات، وأخافــت النــاس الذيــن ثــاروا فــي فتــرات متقطعــة هنــا 
أو هنــاك. وهــذه الحــركات ليســت مقبولــة مــن قبــل أغلبيــة الســكان الــذي يرغبــون بــأن يصلــوا إلــى دولــة 

المواطنــة حيــث تتســاوى الحقــوق والواجبــات.
القــوى الديمقراطيــة مســؤولة عــن هــذا النحــر أيضًــا، لأنهــا مــع الأســف بقيــت ضمــن قوالبهــا الجامــدة، 
ولــم تســتطع أيديولوجيتهــا غيــر المتطــورة، أن تفــرز سياســة واقعيــة يتقبلهــا الحــراك، بــل بقيــت فــي التــرف 
الفكــري الــذي لا يهــم كثيــرًا مــن الجماهيــر وأغلبيــة النــاس. لــم تســتطع هــذه القــوى أن تتوحــد ضمــن تيــار 
ديمقراطــي، يضــع خطــة أو برنامجًــا لمــا بعــد ســقوط النظــام، فالثــورة الحقيقيــة تبــدأ بعــد ســقوط النظــام، 
وليــس قبلــه. لــم نــر أي مــن القــوى فــي داخــل ســورية أو خارجهــا قدمــت تصــورًا واقعيًــا لمفهــوم الدولــة 

الوطنيــة الديموقراطيــة، لتقدمــه للجماهيــر. 
نعــم ســيبقى ســؤال »هــل الربيــع العربــي نُحــر أم انتحــر« معلقًــا، لأن الإجابــة عنــه يلزمهــا دراســات عديدة، 

وكثيــر مــن التمحيــص والتوثيق. 
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